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 عص الدمع

الاتب

 حسن مدن

ت ذكرى وفاة السيدة أم كلثوم. و«كوكب الشرق» لا تحتاج لأن يمر يوم مولدها أو ذكرى وفاتها كقبل يومين مر
نتذكرها. إنها معنا حاضرة، نسمع أغانيها ونردد معها اللمات. لن لا بأس لو وقفنا، بهذه المناسبة، عند واحدة من

أجمل أغانيها، أغنية «عص الدمع»، قصيدة الشاعر أب فراس الحمدان. ورغم أن أبا فراس عاصر المتنب، بل لما
لهذا الأخير من قوة حضور طغت عل مجايليه، لنه استطاع أن يثبت حضوره، وشاءت أقداره ومائد السياسة أن

يقض 6 سنوات أسيراً عند الروم، وف الأسر كتب عدداً من أجمل قصائده.
«عص الدمع» واحدة من أغان أم كلثوم النادرة الت غنتها بأكثر من لحن، فف العام 1926، غنت «الست» القصيدة
بألحان عبده الحامول، الذي لم ين قد لحنها لها، فه لم تدركه، وإنما لحنها للشيخ أب العلا محمد الذي غناها بصوته،

ثم أذن للمطربة الشابة الواعدة أم كلثوم بأن تغنيها، حت أنها سجلتها عل أسطوانة.
بعد نحو عشرين عاماً التفت أم كلثوم ثانية إل القصيدة مع تنام اهتمامها بغناء الشعر الفصيح، فطلبت، ف العام

1944، من الشيخ زكريا أحمد أن يضع لها لحناً جديداً، لنها لم تحفظها عل أسطوانة، وبعد عشرين عاماً أخرى لحنها
لها، ثالثة، سيد ألحان القصيدة الفصيحة، رياض السنباط، بعد أن أضافت إليها أبياتاً ثلاثة من القصيدة نفسها، وهو

اللحن الذي ما زلنا نطرب لسماعه حت اليوم.
ليس غناء أم كلثوم هذه القصيدة وحده من أعط حياة جديدة لها، فشء مشابه أعطاه للقصيدة المسلسل السوري:
«عص الدمع»، من تأليف دلع الرحب وإخراج الراحل حاتم عل وبطولة جمال سليمان، وشارك فيه ممثلون كبار

اساتها علواصف وآخرون، ويناقش تحولات المجتمع السوري وانع ورياض العمري ومن بينهم سلاف فواخرج
وضع المرأة خاصة.

وكانت تتصدر «تتر» كل حلقاته عبارة: «إل الملة أم كلثوم»، الت عن أغانيها تقول من واصف ف إحدى الحلقات:
«أنا ما بسمع أم كلثوم بس مشان انطرب.. أنا بسمعها لَحس انو لساتن قوية.. أنا لما بسمعها بِتغْن.. بحس بحال انّه



بير كتير عل ما شمعة حيات تنطف.. ولما بشوف صورها وه رافعة راسها بل أكابرية عم تغنّ بِبر، بِبر بالملة،
يل لما وقَّفت وغنّت للنّاس رفعتهن لعندها، وخلّتهن يسمعوها وه عم تغنّ عن الحب، بدون ما يشوفوا عل خدها
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